
 ـ  - سبتمبر  2025م25  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثامن والثلاثون  - ربيع الأول   1447ه

أطروحات تاريخية جديدة حول مملكة  دوتاو المسيحية

د. ع��وض ش��باّ
مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر -السودان

مستخلص:
ــات  ــا مقترحــات وفرضي ــاول هــذه الورقــة بصــورة رئيســة  بالتحليــل مقالتــن علميتــن طرحت تتن

تاريخيــة جديــدة ومهمــة حــول بدايــات ونهايــات مملكــة دوتــاو ، الأولي بعنــوان: )تاريــخ دوتــاو اللاحــق: 

فرضيــة تاريخيــة( لجيوفــاني ر. روفينــي مــن )جامعــة فيرفيلــد(، والثانيــة بعنــوان:) ملاحظــة قصــرة عــن 

الملكــة قــاوا: آخــر حاكــم جديــد معروفــة لدوتــاو )حــوالي 1520-1526( )لآدم ســيمونز )جامعــة نوتنغهام(؛ 

ــهم في  ــد تس ــى ق ــدة، الت ــات الجدي ــض الأطروح ــة، وبع ــات النوب ــاو للدراس ــة دوت ــا في مجل ــد نشرت وق

التعريــف بهــذه المملكــة مــن حيــث ظــروف نشــأتها وتطورهــا وأســباب وتاريــخ نهايتهــا، وكذلــك  تســعى 

الورقــة في محاولــة اســتجلاء جوانــب مــن نظامهــا الســياسي وعلاقاتهــا الخارجيــة، وتــأتي هــذه الورقــة كجــزء 

مــن جهــد بحثــي يبذلــه الكاتــب في ســبيل دراســة هــذه الحقبــة  التاريخيــة الهامــة مــن تاريــخ الســودان.

الكلمات المفتاحية: أطروحات، تاريخية، مملكة، دوتاو، الصلات التاريخية 

New Historical Dissertations on the Christian Kingdom of Dotawo
Dr. Awad Sheba
Abstract:

   This paper primarily analyzes two scholarly articles that presented 
new and important historical proposals and hypotheses regarding the 
beginnings and ends of the Kingdom of Dotawo. The first is titled: “ 
Dotawo’s later dynasties: a speculative history» by Giovanni R. Ruffini 
from Fairfield University, and the second is titled: “A Short Note on 
Queen Gaua: A New Last Known Ruler of Dotawo (r? around 1520-
6)” by Adam Simmons from the University of Nottingham. Both were 
published in the Dotawo: Journal of Nubian Studies. This paper also 
discusses some new dissertations that may contribute to defining this 
kingdom in terms of its origins, development, and eventual demise. 
Furthermore, the paper attempts to shed light on aspects of its political 
system and foreign relations. This paper is part of the author’s research 
effort to study this important historical era in the history of Sudan.
Keywords: theses, historical, kingdom, dotao, historical connections
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بدايات مملكة دوتاو:
ــة  ــة في النوب ــادي، نشــأت حضــارة في بلان ــع المي ــرن الراب ــار مملكــة مــروي في الق   عقــب إنهي

الســفلى     ترجــح بعــض الدراســات أنهــا إمتــداد للحضــارة المرويــة، كــا ظهــرت عــى مــرح الأحــدث 

في نفــس الإقليــم قوتــان رئيســيتان هــا: البليميــن والنوباتيــن، اللتــان شــكلتا هاجســاً أمنيــاً في الحــدود 

ــا  ــة نوباتي ــام مملك ــس بقي ــراع والتناف ــذا ال ــي ه ــر، انته ــة في م ــة الروماني ــة للإمبراطوري الجنوبي

في القــرن الخامــس الميــادي أعقبتهــا في القــرن الســادس الميــادي قيــام مملكتــى المقــرة جنوبهــا 

ــدت  ــادي اتح ــن المي ــرن الثام ــوبا، وفي الق ــا س ــا وعاصمته ــوب منه ــوة إلى الجن ــا، وعل ــا دنق وعاصمته

ــة دنقــا عاصمــة للملكــة المتحــدة، التــى إشــتهرت باســم  ــا مــن مدين ــا والمقــرة واتخذت ــا نوباتي مملكت

ــم 1(. ــة، رق ــة النوبة)خريط مملك

خريطة رقم)1(، توضح الممالك النوبية )1(

تــردد ذكــر اســم جبــل الــدو/دو في المصــادر العربيــة مــن ضمــن عــدة مــدن كان يتخذهــا صاحــب 

الجبــل، حاكــم نوباتيــا ونائــب الملــك، مقــراً لحكمــه ويتنقــل فيهــا ربمــا لأســباب إداريــة أو حربيــة، وهــي: 

إبريــم، نجراس)فــرص(، بوســقا، الــدو/دو، جزيــرة ميخائيــل )2(، ويــري آدمــز أن دو أو داو التــي وردت في 

المصــادر العربيــة وجبــل عــدا/ إدة هــي منطقــة واحــدة، وعــرف ملوكهــا بملــوك دوتــاو. أمــا عــن  معنــى 

دوتــاو، فتــدل كلمــة تــاو في آخــر الأســاء في اللغــات النوبيــة الحديثــة عــى »تحــت أو أســفل«، وتطلــق 

ــد أســفل دو)3(.  وجــاءت  ــى البل ــاو تعن ــاً أن أن دوت ــك منطقي ــدو لذل ــذا يب ــة ل دائمــاً عــى أســاء الأمكن

بعــض التفاصيــل عــن مدينــة الــدو/ دو في إحــدى الوثائــق المكتوبــة باللغــة النوبيــة القديمــة التــى وجــدت 
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د. عوض شبّا

فيهــا، وهــي ثــانى المواقــع بعــد قــر أبريــم مــن حيــث الأهميــة والتــى كشــفت فيهــا وثائــق ونصــوص نوبيــة 

وثيقــة، بينــت الوثيقــة جوانــب مهمــة مــن البنيــة الإداريــة لمملكــة النوبــة  ومقرهــا دنقــا ودور المســؤولين 

في مملكــة نوباتيــا وذكــرت جبــل دو/أدة كمركــز إدارى مهــم. كــا ســلطت الضــوء عــى مــدى تطــور التطــور 

الإداري، مقارنــةً بالأنظمــة الإداريــة في منطقــة البحــر المتوســط، فيشــر النــص المذكــور إلى أن المملكــة النوبيــة  

كانــت تتمتــع بنظــام بنظــام إداري منضبــط وفعــال، ويدعــم هــذا الاســتنتاج اكتشــاف وثائــق متنوعــة، مثــل 

الرســائل وقوائــم العبيــد وســجلات العقــود. وتــدل هــذه الوثائــق عــى مســتوى مــن التفصيــل الإداري وحفظ 

الســجلات كان شــائعا في الدولــة البيزنطيــة ودول أخــرى في منطقــة البحــر المتوســط.

وتوضح الوثيقة كذلك أسماء وألقاب عدة مسؤولين ومواقعهم الرئيسية على النحو :

11 ــة . ــةً عــن ملــك المملكــة النوبي ــا نياب ــذي يحكــم نوباتي ــك ال ــة: كان  نائــب المل ــارخ النوب إيب

ــرص. ــم أو ف ــم في قــر إبري ــارخ ربمــا كان يقي ــص أن الإيب ــا، ويقــرح الن المتحــدة في دنق

22  دومســتيكوس فــرص: مســؤول آخــر رفيــع المســتوى، ربمــا كان يقيــم في قــر إبريــم أو فــرص، .

ويشــر مصطلــح دومســتيكوس في الســياق البيزنطــي إلى قائــد عســكري أو مــدني، مــا يوحــي 

بــدور مماثــل في دنقــا.

33 أنتيبــارخ النوبــة: مــن المرجــح أن هــذا »نائــب الإيبــارخ« كان مقــره في جبــل دو/ أده،  .

ويستشــهد النــص برســالة مــن الإيبــارخ ماريانــو إلى الأنتيبــارخ مينــا بخصــوص العبيــد الهاربين 

كدليــل عــى ذلــك، ومــن الراجــح أن الوثائــق كانــت تصُــاغ في مــكان محــدد ثــم ترُســل عــى 

حســب التراتبيــة الإداريــة)4(.

ــة المقريــزي- أرســل ملــك دنقــا ســفارة إلى الســلطان محمــد  في عــام1365م- عــى حســب رواي

بــن قــاوون لإبلاغــه بــأن ابــن شــقيق الملــك قــد ثــار ضــده، ولم تعــط الأخبــار اســم ملــك دنقــا في ذلــك 

الوقــت، ولا اســم ابــن أختــه. ومــع ذلــك، قــد ذكــر بعــض المؤرخــن أســاء الرجــال الذيــن أرســلهم الملــوك 

كســفراء ركــن الديــن كربــس )كرنبــس، أو كدنبــس؟(، الحــاج ياقــوت، الــذي عمــل كمترجــم، وشــخص آخــر 

يدعــى أرجــون ملــوك فــارس الديــن. وكتبــوا أن ابــن شــقيق الملــك، بمســاعدة مــن بنــي الجعــد، قــد صمــم 

عــى التمــرد ومهاجمــة العاصمــة دنقــا عنــد وفــاة الملــك. وقــد اختــار الشــعب ابــن شــقيق الملــك المتــوفي 

ــدة  ــدو، وهــي جي ــة داو أو ال ــد لمدين ــك الجدي ــج، وانســحب المل ــوق التتوي ــة حق ــذ كاف ــه، وتنفي لخلافت

التحصــن، وربمــا كان في الانتظــار للحصــول عــى المســاعدة مــن مــر. واغتصــب ابــن أخ الملــك المرحــوم 

عــرش دنقــا، لكنــه لم يكــن يثــق تمامــاً ببنــي جعــد، وبعــد دخولــه المدينــة، حــاول طردهــم بعيــدا عنهــا. 

ــة لتكديــس الحطــب في  ــة إلى وليمــة في قــر الملــك. وقــام برســم خطــة سري ودعــا جميــع أمــراء القبيل

جميــع المبــاني المجــاورة لبيــت الضيــوف. وأمــر أتباعــه عندمــا يحــر جميــع زعــاء القبيلــة، بــأن يحــاصروا 

الأبــواب والنوافــذ بالخشــب ويضرمــوا النــار فيــه. وتــم تنفيــذ الخطــة بمهــارة، ومــن الذيــن حاولــوا الخــروج 

ــك الغاصــب بنهــب مخــازن  ــام المل ــم ق ــوا منهــم تســعة عــر أمــراً وهــرب آخــرون، ث مــن القــر قتل

دنقــا، وأخــذ كل مــا وجــده في طريقــه مــن كنــوز وأمــوال، وهــرب إلى داو وهنــاك تصالــح مــع الملــك عمــه 

بــرط أن يكــون هــذا الأخــر هــو ملــك دنقــا عــى أن يتــم الاعــراف بــه نائبــاً لــه.
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تقــول الأخبــار أن الملــك وابــن أخيــه طلبــا مــن الســلطان الحصــول عــى مســاعدة عســكرية مــن 

أجــل طــرد العــرب مــن دنقــا، حتــى يتمكنــا مــن العــودة إلى عاصمتهــم، ووعــداه أن يرســا لــه مبلغــاً 

معينــاً مــن المــال. وبعــث لهــا الســلطات 3000 مــن الفرســان تحــت قيــادة أقتمــر عبــد الغنــي حاجــب 

ــة المالكــة القديمــة عــى عــرش دنقــا، وعوقــب  ــب ســليل العائل ــة مــن تنصي ــت الحمل الحجــاب، وتمكن

ــوص  ــة. ووصــل إلى ق ــد مرحل ــة بع ــر مرحل ــدم أقتم ــي.  وتق ــك الشرع ــوا المل ــم خلع العــرب بشــدة لأنه

وقابــل بنــي كنــز، وطلــب منهــم أن يطيعــوا الســلطان ووافقــوا عــى ذلــك. في حــن أن الجيــش الســلطاني 

كان يبحــر ببــطء في النيــل نحــو الشــال الأول، تقــدم بعــض العربــان نحــو داو وفرضــوا حصــارا عــى الملــك 

ــود مــن  ــك. وتمكــن هــؤلاء الجن ــاد المل ــوة لإنق ــك رســل ق ــا ســمع أقتمــر بذل ــان م ــاك. وسرع ــوبي هن الن

القبــض عــى زعيــم بنــي العكارمــة وبنــي كنــز، وطــردوا العــرب الآخريــن الذيــن لجــأوا لجزيــرة ميخائيــل 

وفي الإشــتباكات التــي تلــت ذلــك، تــم قتــل الكثــر مــن العــرب وغــرق عــدد كبــر منهــم؛ وتــم أسر غيرهــم 

مــع نســائهم وأطفالهــم. ومــع ذلــك، فــإن جيــش المماليــك لم يتجــه نحــو دنقــا، خوفــا مــن المواجهــة مــع 

بنــي جعــد. ووافــق حاجــب الحجــاب عــى قــرار الملــك النــوبي عــى البقــاء في داو. وعــاد أقتمــر إلى مــر، 

ــا مقدمــة مــن الملــك النــوبي إلى الســلطان )5(؛ ليبــدأ فصــل  وأخــذ معــه عــددا كبــرا مــن الأسرى وهداي

جديــد مــن تاريــخ بــاد النوبــة بإنتقــال عاصمــة المملكــة المتحــدة مــن مدينــة دنقــا إلى مدينــة الــدوّ/دو، 

)صــورة، رقــم )1(.

صورة رقم )1(، جبل أده/ دو، سنة 1910م)6(

  يقترح جيوفاني ر. روفيني في مقاله بعنوان: »سلالات دَوْتاو الأخيرة.. فرضية تاريخية«: 
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د. عوض شبّا

ــة  ــق الرحمي ــاو والعلائ ــة دَوْت ــة لمملك ــاب الملكي ــابك للأنس ــا تش ــج شرح فيه ــى منه ــداً ع معتم

لــأسرة الحاكمــة وأصولهــا، وذلــك بتجميــع الأدلــة الأدبيــة والوثائقيــة والنقشــية المتعلقــة بالملــوك النوبيــن 

وعائلاتهــم في الفــرة مــن القــرن الثــاني عــر إلى القــرن الرابــع عــر الميــادي، ويعضــد المقــال أطروحــة 

أن مملكــة دوتــاو  تأسســت في القــرن الحــادي عــر نتيجــة لتوحــد العائــات الحاكمــة في مملكتــي علــوة 

ــة التــي امتــدت مــن القــرن التاســع إلى القــرن الحــادي عــر  ــة، وأن فــرة ازدهــار الثقافــة النوبي والنوب

كانــت تحــت حكــم ســالة واحــدة، وفــق نظريــة  الخلافــة الوراثيــة في الممالــك النوبيــة التــى كانــت المبــدأ 

الأســاسي للحكــم ، مــا عــدا بعــض الاســتثناءات،  لوراثــة الحكــم  عــن طريــق الأم، مــا يعنــي أن العــرش 

ينتقــل إلى ابــن أخــت الملــك بــدلاً مــن ابنــه، وكان للملكــة الأم  )ngonnen( دور حاســم في هــذا النظــام. 

ــات  ــع عائ ــى أرب ــز ع ــرة التركي ــة المتأخ ــة النوبي ــات الملكي ــب للعائ ــجرة نس ــاء ش ــب  إنش تطل

رئيســية كلهــا، تــدور حــول الملــك النــوبي داود  الــذي كان لديــه عائلــة متشــابكة ومركــة، طالمــا كان بعــض 

أفرادهــا يتنافســون عــى العــرش.

 خلــص المقــال بعــد دراســة مقارنــة ومفصلــة عــن الصــات العائليــة لــأسر الملكيــة النوبيــة إلى أن 

مملكتــي النوبــة وعلــوة كانتــا تحــت حكــم ســالة عائليــة واحــدة وممتــدة، والتــي أطلقــت عــى نفســها 

اســم مملكــة دوتــاو. وقــدم عــدد مــن الأدلــة لتدعيــم هــذه الفرضيــة، وهــي:

11 كان الملــك موســس جــورج في آواخــر القــرن الثــاني عشر الميــادي يلقّب نفســه بـ)ملــك دوتاو( .

ــة(  ــك مكوريا)النوب ــه بـ)مل ــف نفس ــا كان يص ــة، بين ــة القديم ــة النوبي ــة باللغ ــد الكتاب عن

ــي  ــم الداخ ــاو كان الاس ــة دوت ــر  إلى أن  مملك ــا يش ــة، م ــة باليوناني ــد الكتاب ــوة( عن وعل

للمملكــة الموحــدة.

22 يحُتمــل أن يكــون الملــك جــورج الملــك الســابق لموســس، ووصفــه تــذكاره بأنــه يجلــس عــى .

عــرش المملكتــن، كان يرمــز إلى حكمــه الموحــد عــى مملكتــى النوبــة وعلــوة.

33  -3 لا توجــد أدلــة قويــة عــى وجــود ملــوك مســتقلين يحكمــون  مملكــة علــوة بعــد القرنــن .

التاســع أو العــاشر الميلاديــن، أمــا الملــكان المزعومــان في القــرن الثــاني عــر، وهــا: باســيل 

ــث أن أحدهــا كان  ــة، حي ــة منفصل ــا حاكمــن لمملك ــا لم يكون ــول، فمــن المحتمــل أنه وب

موجــوداً في دنقــا عاصمــة مملكــة النوبــة، مــا يدعــم فكــرة حكــم مملكــة علــوة كجــزء مــن 

كيــان أكــر مثــل مملكــة دوتــاو.

44 الملاحــظ أن فــرات الصمــت عــن بــاد النوبــة في كتابــات المؤرخــن العــرب قــد تكــون فــرات .

اســتقرار داخــي في النوبــة، مــا يدعــم فكــرة وجــود ســالة حاكمــة مســتقرة ومســتمرة.

55 مــن الراجــح أن عائــات الملــوك موســس، داود، ســامون، كرينبــس، رغــم ظهورهــا كعائــات .

مختلفــة، كانــت في الواقــع فــروع لعائلــة ملكيــة واحــدة وممتــدة حكمــت مملكتــي النوبــة 

وعلــوة الموحدتــن حــوالي أربعمائــة عــام)7(.

هــذه الأطروحــة رغــم أهميتهــا في تفســر الحالــة السياســية في بــاد النوبــة بعــد القــرن العــاشر 

ــت في  ــا زال ــوة، هــي م ــة وعل ــي النوب ــاو كنيجــة لاتحــاد مملكت ــور مملكــة دوت ــادي، وتشــر إلي ظه المي
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أطروحات تاريخية جديدة حول مملكة  دوتاو المسيحية

ــام  ــاك دراســة أخــرى ق ــة،وفي ذات المنحــى هن ــة الإضافي ــد مــن الدراســات والأدل ــاج لمزي بواكيرهــا وتحت

ــرن  ــا ترجــع إلى أواخــر الق ــة وجــدت في كنيســة بدنق ــل لوحــة جدراي ــزر قودليســي تحلي ــا ولدجمي به

ــروف  ــم مع ــدث رس ــة أح ــذه اللوح ــر ه ــن، وتعت ــر الميلادي ــع ع ــرن الراب ــل الق ــر أو أوائ ــث ع الثال

ــك  ــم المل ــث رس ــادى، حي ــر المي ــث ع ــرن الثال ــر الق ــه إلى أواخ ــود تاريخ ــة يع ــة نوبي ــخصية ملكي لش

وهــو يرتــدي تاجــاً نوبيــاً عــى رأســه، وهــو عبــارة عــن خــوذة مقوســة مرتفعــة تعلوهــا صليــب وقرنــان 

منحنيــان للأعــى، وتتــدلى مــن أطــراف القرنيــن أربــع قــادات، ويظهــر طائــان صغــران يجلســان بالقــرب 

ــاج صغــر عــى الطــراز  ــى ت ــوط بوشــاح، وفي اليمن ــده اليــرى صليــب مرب مــن الصليــب، ويحمــل في ي

ــه  ــر رمــوزاً مهمــة لمكانت ــوه صليــب؛ إن رمــوز التيجــان التــي يحملهــا الملــك في اللوحــة، تعُت البيزنطييعل

ــة  ــي النوب ــن مملكت ــكل م ــاً ل ــه كان حاك ــي( إلى أن ــوبي والبيزنط ــان )الن ــر التاج ــث يشُ ــية، حي السياس

وعلــوة، والتــى عرفتــا بمملكــة دوتــاو، وهــذه اللوحــة في رأيــه تدلــل عــى اتحــاد المملكتــن مــع الحفــاظ 

عــى تقاليدهــا الخاصــة، بمــا في ذلــك رمــوز الســلطة الملكيــة. فشــكل التيجــان البيزنطيــة مغطــاة بنقــش 

حراشــف الســمك وتعلوهــا صليــب، وأمــا التيجــان النوبيــة  تحتــوي عــى قــرون فــوق الخــوذة وهــال أو 

صليــب في الأعــى)8(، )صــورة، رقــم4(.

صورة رقم)2( لملك مجهول متأخر من دنقلا)9(
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د. عوض شبّا

نهاية مملكة دوتاو:
إن آخــر إشــارة لملــك مــن ملــوك دوتــاو موجــودة حتــى الآن ترجــع لآواخــر القــرن الخامــس عــر 

الميــادي، أمــا الفــرة التــى تلــت عــام 1484م وحتــى العــام 1520م فــإن الأحــداث في بــاد النوبــة كانــت 

غامضــة نوعــاً مــا، ويبــدو أن التحــولات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة  التدريجيــة والتــى  اســتمرت 

ــذ ميلادهــا  في خضــم هــذه المتغــرات،  ــاو من ــت مملكــة دوت ــا، وكان ــت في خواتيمه ــة كان لفــرات طويل

تصــارع مــن أجــل المحافظــة عــى إرث المملكــة النوبيــة المتحــدة، ولكــن الظــروف المحيطــة بهــا لم تكــن 

ــا كانــت تحــاول  ــذا فمــن الواضــح أنه ــام بهــذه المهمــة العظيمــة، ل ــة بالقــدر القــدر الكافــئ للقي مواتي

فقــط المحافظــة عــى كيانهــا في محيــط العاصمــة وامتداداتهــا، في ظــل الــراع الدائــر في شــالها بــن قبيلتــا 

الجوابــرة والغربيــة اللتــان إســتحوذتا عــي البــاد مــن أســوان إلى وادى حلفــا، ومــن ثــم مدتــا ســلطاتهما 

عــى عــدد  مــن القبائــل الصغــري التــي اســتقرت عــى ضفــاف النيــل عــى حســاب الكنــوز، وفي روايــة كاد 

الجوابــرة يخضعــون الغربيــة، فأرســلت الأخــرة ســفارة إلى القســطنطينية في عهــد الســلطان العظيــم ســليم 

لمدهــم بالعــون في مواجهــة أعدائهــم، وأفلحــوا في اســتدرار قــوة منظمــة مــن عــدة مئــات مــن الجنــود 

البوســنيين تحــت قيــادة قائــد إســمه حســن قــوصى. 

عقــب فتحهــم لمــر عــام 1517م بســط الأتــراك العثمانيــون ســلطانهم جنــوب مجــرى النهــر إلى 

مــدى بلــغ الشــال الثالــث، وقــد شــيد الجنــود البوســنيون القــاع، أو بالأحــرى أصلحــوا المبــاني القائمــة، 

في أســوان، وإبريــم، وصــاي ؛ أمــا الجــزء الجنــوبي للممكــة  النوبيــة في المناطــق التــى كانــت تحــت نفــوذ 

ــام 1504م، وتشــر  ــت ع ــى قام ــج الت ــن الصــور لســلطنة الفون ــد خضعــت بصــورة م ــرة فق ــة مق مملك

ــك  ــج في حن ــن والفون ــن العثماني ــال دار ب ــار التشــكيك، إلى قت ــن غب ــا م ــار حوله ــا يث ــم م ــات، رغ الرواي

شــال الشــال الثالــث، بموجبــه باتــت هــذه المنطقــة حــداً بــن دوائــر نفــوذ الفونــج والعثمانيــن وهــي 

ــا والمقــرة)10(، )خريطــة، رقــم)2(( . تماثــل إلى حــد كبيرالحــدود القديمــة بــن مملكتــي نوباتي

ــة والفونجيــة في القــرن الســابع عــر الميــادي)11(  خريطــة رقــم)2(، توضــح الأمــاك العثماني
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أطروحات تاريخية جديدة حول مملكة  دوتاو المسيحية

ــاو  ــة دوت ــروف لمملك ــر مع ــد أخ ــم جدي ــاوا: حاك ــة ق ــن الملك ــرة ع ــة قص ــه بعنوان:)ملاحظ وفي مقال

ــاروس في  ــواو دي ب ــالي ج ــؤرخ البرتغ ــة الم ــيمونز – رواي ــش آدم س ــوالي 1520–1526؟( ناق ــت ح )حكم

تاريخــه الإمبراطــوري المســمى »العقــدة الثالثــة مــن آســيا« )Terceira Década da Ásia(، والمنشــور عــام 

1563م.  عــن وجــود ملكــة نوبيــة أســمها قــاوا في عشرينــات القــرن الســادس عــر الميــادي. وكان بــاروس 

)1496–1570م( شــخصية مركزيــة في شــؤون الإمبراطوريــة البرتغاليــة طــوال حياتــه، وتــولى عــدة مناصــب 

مهمــة، ويقــول نــص باروس:«وحتــى وإن لم تسُــمَّ باســم كنداكــة، فإننــا نعلــم أنــه في تلــك النواحــي التــي 

ذكرناهــا، يقُــال إن الملــك الحــالي لإمــرأة، وليســت قليلــة القــدر، ويدعوهــا الأحبــاش قــاوا. وأراضيها،التــي 

ــر  ــاك الكث ــوا إلى هن ــن ذهب ــا الذي ــا، شــاهد بعــض رجالن ــاش نوب ــة ويســميها الأحب نســميها نحــن النوب

ــومة  ــور مرس ــدران ص ــض الج ــلمين، وفي بع ــد المس ــى ي ــراب ع ــي الآن في خ ــيحية، وه ــد المس ــن معاب م

للقديســن. وســبب هــذا الخــراب – كــا قالــوا – أنهــم ترُكــوا مــن قِبــل الكنيســة الرومانيــة، لأنهــم كانــوا 

محاطــن بعــدد كبــر مــن المســلمين. وأثنــاء وجــود رجالنــا في بــاط )برســر يوحنــا(، ومعهــم الســفير الــذي 

أرســله دييغــو لوبيــز دي ســيكيرا إلى مينــاء أركيكــو، أرســلت هــذه الملكــة قــاوا، ملكــة النوبيــن، ســفراءها 

إلى البرســر تطلــب منــه أن يرســل قساوســة ورهبانــاً لإصــاح شــعبها، الــذي ظــل زمنــاً طويــاً بــا تعليــم 

إنجيــي بســبب دخــول المســلمين، حتــى يمكنهــم أن يكــون لهــم أســقف رومــاني كــا كان في الســابق. لكــن 

البرســر أجــاب بأنــه لا يســتطيع ذلــك، لأنهــم كانــوا ســلطة )أبونــا( الــذي تخضــع لــه كل كنيســة إثيوبيــا، 

وهــو مُرسَــل مــن بطريــرك الإســكندرية الواقــع بــن المســلمين. ولم يصــل أي خــر آخــر عــا جــرى لهــؤلاء 

الســفراء الذيــن أرســلتهم قــاوا.«، ثــم عقــد آدم ســيمونز مقارنــة بــن هــذا النــص ومــا أورده فرانسيســكو 

ــن عامــي  ــا ب ــة إلى إثيوبي ــز، وهــو راهــب فرنسيســكاني برتغــالي كان جــزءًا مــن الســفارة البرتغالي ألفاري

1520 و1526، والــذي ذكــر بعــض الملاحظــات عــن شــعب أســاهم النوبيــن ونــره في تقريــره أول مــرة 

عــام 1540م، ووجــد وصفــه التــالي إهتمامــا كبــراً بــن الأوســاط العلميــة:«إلى الشــال يحــد هــؤلاء الـــ 

ــوا  ــم كان ــل، وأنه ــوا مســيحيين مــن قب ــم كان ــون إنه ــن )Nobiis(، ويقول ــوم يدُعــون نوبي )Bellonos( ق

ــا  ــا الســوري، رافقن خاضعــن لحكــم رومــا. وقــد ســمعت مــن رجــل ســوري مــن طرابلــس يدُعــى يوحن

ــة  ــا مئ ــاد، وأن فيه ــك الب ــه زار تل ــال، أن ــا إلى البرتغ ــاء معن ــا(، وج ــر يوحن ــنوات في أرض )برسِ ــاث س ث

وخمســن كنيســة، مــا تــزال تحــوي صلبانــاً وصــوراً للســيدة العــذراء، وصــوراً أخــرى للقديســن مرســومة 

ــم  ــود، لكنه ــلمين، ولا يه ــيحيين، ولا مس ــوا مس ــاد ليس ــذه الب ــكان ه ــة. وس ــا قديم ــدران، وكله ــى الج ع

يعيشــون عــى أمــل أن يصبحــوا مســيحيين. وهــذه الكنائــس كلهــا تقــع داخــل حصــون قديمــة منتــرة في 

البــاد، وبعــدد الحصــون يكــون عــدد الكنائــس. وأثنــاء وجودنــا في أرض )برسِــر يوحنــا(، جــاء ســتة رجــال 

مــن تلــك البــاد كســفراء إليــه، يطلبــون منــه أن يرســل لهــم قساوســة ورهبانــاً ليعلموهــم الديــن. لكنــه 

ــا يتبــع بطريــرك الإســكندرية، الواقــع تحــت حكــم المســلمين،  ــا( في إثيوبي لم يفعــل، وقــال لهــم إن )أبون

فكيــف يمكنــه أن يرســل لهــم قساوســة ورهبانـًـا إذا كان الأمــر بيــد غــره؟ فعــاد هــؤلاء الســفراء. ويقولــون 

إنــه في الزمــن القديــم كان كل شيء عندهــم مــن رومــا، وأنــه منــذ زمــن طويــل مــات أســقفهم القــادم 

مــن رومــا، وبســبب حــروب المســلمين لم يتمكنــوا مــن الحصــول عــى آخــر، وهكــذا فقــدوا رجــال الديــن 
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د. عوض شبّا

ــاً كثــراً، وهــي تقــع  وفقــدوا مســيحيتهم. هــؤلاء النوبيــون يجــاورون مــر، ويقولــون إن في بلادهــم ذهبً

ــة ســواكن القريبــة مــن البحــر الأحمــر. وأراضيهــم عــى جانبــي النيــل، ولــكل حصــن قائــد، وليــس  قبال

لهــم ملــك بــل قــادة فقــط«.

رســم ألفاريــز صــورة مربكــة لمملكــة تبــدو متفرقــة وفي انحــدار، لكنهــا قويــة عســكرياً.كما تتطابــق 

الروايتــان في الإشــارة لســفارة نوبيــة لإثيوبيــا تطلــب إرســال رجــال ديــن، فمــن المرجــح أنهــا يصفــان الحدث 

نفســه. ولكــن الإضافــة المهمــة في روايــة بــاروس هــو اســم قــاوا، فمــن المحتمــل أن  يكــون بســهولة هــذا 

الاســم صيغــة لاســم أنثــوي نــوبي هــو جــاوي )ⳝⲁⲩⲉ(، المعــروف مــن نــص نــوبي قديــم يعــود إلى القــرن 

العــاشر تقريبًــا، يذكــر امــرأة تدُعــى »زوجتــه جــاوي« في ســياق تذييــل ترنيمــة للصليــب ونــص لاهــوتي عــن 

المســيح. وعنــد نقلــه إلى البرتغاليــة، يمكــن أن يتحــول الاســم إلى قــاوا، ويشــر بــاروس بوضــوح في نصــه أنهــا 

حاكمــة مســيحية في منطقــة وادي النيــل جنــوب مــر. مــا يســتبعد أي نــوع مــن الخلــط بينهــا وبــن حكام 

ممالــك شرق أفريقيــا، وبالرغــم أنهــا الحاكمــة النوبيــة المســيحية الوحيــدة المعروفــة في الســجل التاريخــي 

الباقــي، إلا أنــه مــن غــر الواضــح مــدى تفــردّ حكمهــا أو حتــى مــدى كونــه أمراً غــر اعتيــادي، نظــراً للطبيعة 

المتجزئــة لمعرفتنــا بأســاء الحــكام عمومًــا. فحكمهــا يثــر أســئلة حــول مدى شــيوع أن تتــولى البنــات أو بنات 

الأخــوة العــرش عــى نحــو مماثــل للأبنــاء أو أبنــاء الأخــوة، ســواء كوريثــة وحيــدة أو كمنافســة لذكــرٍ عــى 

الحكــم؛ ومــن ناحيــة أخــرى قــد تكــون قــاوا قــد عملــت كوصيــة عــى العــرش لصالــح ملــك صغــر الســن، 

وليســت حاكمــة كاملــة الاســتقلال، لكنهــا مــع ذلــك شــخصية مارســت ســلطة كبــرة.

 تضمــن نهايــة المقــال الإشــارة الي الجغرافيــة السياســية لمملكــة دوتــاو، فبعــد أن  نقُلــت العاصمــة 

ــة الأثريــة والنصيــة ليســت حاســمة فى هــذه المســألة، وتظــل  مــن دنقــا إلى دو عــام 1365م، فــإن الأدل

مفتوحــة لاحتــال صياغــة روايــة جديــدة - وهــو مــا قــد تكشــفه الأبحــاث المســتقبلية- يلاحــظ في أواخــر 

القــرن الســادس عــر الميــادي، كان أقــى وجــود دائــم للعثمانيــن جنوبــا يتمثــل في جزيــرة صــاي، رغــم 

أن نفوذهــم أخــذ يــزداد جنوبــا حتــى حَنَّــك. ومــن ناحيــة أخــرى، لا تشــر أدلــة التاريخيــة إلى أي هجــوم 

بــارز للفونــج في الأراضي النوبيــة بعــد ســقوط ســوبا، وحتــى العقــد الثــاني مــن القــرن الســابع رعــر، مــا 

تــرك شريطــاً عــى النيــل – يشــمل دنقــا – ربمــا امتــد لمســافة نحــو 170 ميــاً دون غــزو. وبربــط هــذه 

الملاحظةبروايــة ربــاوس عــن الملكــة قــاوا، يمكــن تصــوّر اســتمرار وجــود مملكــة مســيحية تتمحــور حــول 

دنقــا، قائمــة بــن العثمانيــن والفونــج لمــدة قــرن عــى الأقــل بعــد 1504م، كــا أن الأدلــة الأثريــة تشــر 

إلى أن التطــور العمــراني الجديــد في دنقــا بــدأ يــزداد توثيقــه منــذ منتصــف القــرن الســابع عــر الميــادي، 

وربمــا يــدل ذلــك عــى تأخــر نســبي في إخضــاع دنقــا للفونــج وتحويلهــا إلى مملكــة تابعــة لهــم تحــت 

حــكام مثــل المــك حســن ولــد كشــكش، إن هــذه المعطيــات قــد تطــرح أســئلة جديــدة في هــذا الســياق 

لإعــادة النظــر حــول التاريــخ النــوبي في هــذه الفــرة)12(.

إضاءة حول الصلات الخارجية:
أحــد الإشــكاليات التــى تعيــق دراســة الأحــوال الداخليــة والعلاقــات الخارجيــة لمملكــة دوتــاو هــو 

عــدم التوافــق النهــائى عــى مدلــول وتوصيــف مملكــة دوتــاو حتــى الآن، ويناقــش هاقــن: هــذه المســألة 
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أطروحات تاريخية جديدة حول مملكة  دوتاو المسيحية

ــه لعــدد مــن وثائــق قــر أبريــم، حيــث لاحــظ أن الملــك موســس جــورج في الوثائــق  عــى ضــوء قراءت

المحليــة غالبــاً مــا يوصــف بأنــه ملــك دوتــاو، ويربــط بعــض الباحثــن اســم دوتــاو  بمدينــة جبــل عــدا/ 

دو بــن قــر إبريــم وفــرس، ويقولــون إنهــا كانــت عاصمــة لمملكــة صغــرة وريثــة للمقــرة، بينــا يــرى 

آخــرون أنــه عــى الأرجــح اســم نــوبي لـــلمملكة المتحــدة )نوباتيــا والمقــرة(، وربمــا حتــى علــوة وغيرهــا، 

ويرجــح الــرأي الأخــر، لأنــه إذا كانــت جبــل عــدا/دو، الواقعــة في نوباتيــا، هــي دوتــاوو، فكيــف يمكــن أن 

تذكــر عــدة نصــوص نوبيــة قديمــة أن فلانــاً كان ملــكا عــى دوتــاو، ثــم تليهــا العبــارة: »وفي نوباتيــا فــان 

كان أســقفاً عــى ]...[«؟ هــذا يوحــي بــأن نوباتيــا تقــع داخــل دوتــاو لا العكس!.ومــن ناحيــة أخــرى، قــد 

يكــون ملــوك دوتــاو)إذا كان المصطلــح يشــر فعــاً إلى منطقــة جبــل عــدا/دو( ملــوكاً عــى المملكــة الكــرى 

أو النوبــة العظمــى، لكــن الكتــاب لم يكلفــوا أنفســهم عنــاء ذكــر ذلــك في الوثائــق المحليــة في منطقــة قــر 

إبريــم؛ ومــن الأدلــة عــى هــذا أن بعــض الوثائــق النوبيــة القديمــة تذكــر أن الحاكــم هــو ملــك دوتــاو، 

مثــل  ماجــاء في النــص رقــم 30، التالي:«...أنــا موســس جــورج، الملقــب بالملــك، وابــن أخــت الملــك داود، 

الــذي يحمــل أيضــاً لقــب ملــك دوتــاو...«)13(. 

ــات  ــف علاق ــر في توصي ــه أث ــاو كان ل ــة دوت ــة مملك ــوح في دلال ــة والوض ــدم  الدق ــدو أن ع يب

المملكــة الخارجيــة معهــا وســببت نــوع مــن الإرتبــاك عنــد تناولــه مــن الكتــاب الأوروبيــن، والتــى وجــدت 

إهتمامــا كبــراً منهــم، إذ لم يتــم اعتــاد مملكــة دوتــاو كاســم جغــرافي دولي، وكذلــك اســتمرت المصــادر 

الإســامية والعربيــة في الإشــارة بشــكل منفصــل إلى المقــرة ونوباتيــا باســم مملكــة النوبــة وكذلــك مملكــة 

علــوة، بالإضافــة إلى مريــس التــي تطابــق تقريبــاً  مملكــة نوباتيــا في النوبــة الســفلى، بينــا أشــارت المصادر 

ــاو أو  ــة. لم تظُهــر هــذه المصــادر أي وعــي باســم دوت ــة إلى المملكــة فقــط باســم النوب المســيحية اللاتيني

بــأي خصوصيــة جغرافيــة أو سياســية إضافيــة قــد تكــون لديهــا، وبالتــالي مــن غــر المعــروف بالضبــط مــا 

الــذي فهمــه المســيحيون اللاتينيــون عــى أن النوبــة، ســواء كان مرادفــاً لـــ دوتــاو أو كان يمثــل بنــاءً إقليميــاً 

ــاً أكــر غموضــاً، لذلــك فــإن مصطلــح »العلاقــات النوبية-المســيحية اللاتينيــة« كان هــو  سياســياً أو ثقافي

الأنســب ليعكــس النوبــة الموثقــة في العديــد مــن مجموعــات المصــادر.

 إن أهــم جانبــن يمكــن تناولهــا في إطــار العلاقــات الخارجيــة لممكــة دوتــاو الســفارات الخارجيــة 

ــاني  ــا الجانب:الث ــل. أم ــات والتحلي ــد مــن المقارن ــاج لمزي ــا تحت ــاً أعــاه، وفي تقديرن ــا  لمام ــا  له ــى أشرن الت

علاقــات مملكــة دوتــاو  بالحمــات الصليبيــة عــى الــرق الأوســط  )1095-1402م(، بإعتبارهــا الظهــر 

ــة في مــر،  ــوب المجــاور للســلطنة المملوكي ــك الجن الشرقــي أفريقــي أو الغــربي المجــاور للأحــداث وكذل

ولكــن لا توجــد أدلــة معــاصرة لتــك الفــرة مــن النوبــة توضــح موقــف مملكــة دوتــاو  بخصــوص أحــداث 

ــن  ــا يمك ــإن معظــم م ــة؛ عمومافً ــةً بالحمــات المســيحية اللاتيني ــا صراح ــا يربطه الأراضي المقدســة، أو م

اســتنتاجه يــأتي مــن نصــوص مســيحية لاتينيــة أو مــن الخــوف المتزايــد مــن تحالــف مســيحي كبــر، والــذي 

تلمــح إليــه بعــض الروايــات الإســامية بالنظــر إلى انشــغال مــر الإســامية المتزايــد بـــمملكة دوتــاو  طوال 

الفــرة المذكــورة، ويجــب أن لا ينُظــر إلى الصراعــات بــن مــر الإســامية ومملكــة دوتــاو المســيحية بمعــزل 

عــن  هــذه الأحــداث فمثــاً يلاحــظ تزايــد وتــرة الحمــات المملوكيــة عــى بــاد النوبــة طــوال ثمانينيــات 
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د. عوض شبّا

القــرن الثالــث عــر، مــا يشــر إلى اهتــام مملــوكي متزايــد بحدودهــم الجنوبيــة قبــل هجماتهــم النهائيــة 

ــاءات  ــن إدع ــاً ع ــي -1289 1291م، فض ــام في عام ــاد الش ــة بب ــوب الصليبي ــن الجي ــى م ــا تبق ــى م ع

ــة كــا  ــداءات المملوكي ــه، ويلاحــظ تواصــل الإعت ــة ل ــة أصبحــت تابع ــاد النوب ــأن ب ــاوون ب الســلطان ق

جــاءت في المصــادر العربيــة عــى بــاد النوبــة منــذ أواخــر القــرن الثالــث عــر وطــوال القــرن الرابــع عشر، 

وإســتهدافهم المســتمر لمملكــة دوتــاو، التــى يمكــن قراءتهــا في ســياق الــراع الإقليمــي الأوســع في الــرق 

الأوســط، ولتأكيــد دور المماليــك كقــوة إقليميــة مهيمنــة)14(. 

ــخ  ــة تاري ــة في دراس ــور المهم ــن الأم ــاو م ــة دوت ــة لمملك ــات الخارجي ــوع العلاق ــرح موض إن ط

هــذه المملكــة، وقــد يلقــى الضــوء عــى أحوالهــا الداخليــة بشــكل غــر مبــاشر، وهــذا أمــر يحتــاج لجهــد 

مضاعــف، وربمــا تســاعد عــى عــى ذلــك إكتشــافات جديــدة في المســتقبل حتــى تتكامــل رؤيتنــا لهــذه 

ــرة المســيحية في الســودان. ــدة للف ــة جدي ــاء سردي ــة لبن المملكــة وســر أغوارهــا العميق

خاتمة:
إن دراســة تاريــخ مملكــة دوتــاو، التــي مــا زالــت تحتفــظ بالكثــر مــن أسرارهــا وغموضهــا المثــر 

لحفيظــة الباحــث الحــاذق مــن الموضوعــات التاريخيــة التــى لا تــزال محل جدل ونقــاش في أوســاط المختصين 

في التاريــخ النــوبي وتاريــخ الســودان الوســيط، ومــن الواضــح الدراســات التقليديــة التــي تركــز عــى فــرات 

النشــأة والتطــور والانهيــار، قــد لاتتيــح لنــا فــك أغــوار هــذه الحضــارة معقــدة التركيــب لنــدرة المصــادر، لــذا 

نحتــاج لأدوات جديــدة كــا فعــل صاحبــا المقالتــن، بفتــح مســارات بحثيــة بديلــة وجديــدة بزوايــا مختلفــة 

بالتحليــل والمقاربــات لمــا هــو متــاح مــن معلومــات. إن هــذه المقترحــات قــد تفتــح آفاقــاً مســتقبلية جديــدة 

لمزيــد مــن البحــث حــول بدايــة التظيــات السياســية في بــاد النوبــة في فــرة العصــور الوســطى، وعلاقاتهــا 

الداخليــة مــع بعضهــا والخارجيــة مــع دول الجواروعــالم البحــر الأبيــض المتوســط ومــدى تأثيراتهــا الإقليميــة 

والعالمية،وكذلــك بنيتهــا الإقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية،وإزالــة الغمــوض مــازال يحيــط بالفــرة المتأخــرة 

للمالــك النوبيــة المســيحية ونهايتهــا، ولعــل ملاحظــة أحيــاء اللقــب النــوبي )أورو( الــذي يــرادف لقــب ملــك، 

والــذي مــازال مســتخدماً حتــى اليــوم لأمــر مريــح مبــر في هــذا الإطــار . 

 إن هــذه الأطروحــات والمقترحــات التاريخيــة الجديــدة بمناهجهــا وآلياتهــا العلميــة الحديثــة التــى 

ــة عــن  ــذ فــرة طويل ــم اعتمادهــا من ــى ت ــة الت ــات التاريخي ــراءة السردي إســتخدمت مــن أجــل إعــادة ق

ــخ العصــور  ــل تاري ــد لإعــادة قــراءة وتحلي ــاب جدي ــخ الســودان في العصــور الوســطى، لهــو بحــق ب تاري

والمســيحية في الســودان، لتقديــم إطــار بحثــى يعيــد صياغــة تاريــخ هــذه الفــرة. مــا قــد تتطلــب جهــوداً 

مشــركة ومضاعفــة مــن مختلــف التخصصــات العلميــة والجامعــات والمركــز البحثيــة.
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